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  الملخّص

الاعتماد عليها  ،لفاتكلجنة النظر في المخا  ،أو من يقوم مقامه ،تهدف الدراسة إلى توضيح الأحوال التي يمكن للقاضي
وقد بدأت الدراسة  .في تشديد الغرامة المالية على المخالفين لأنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية

والغرض منها، ثم قامت بتحليل ودراسة الأحوال التي وردت في المادة الخامسة من  ،وأنواعها ،ببيان ماهية الغرامة المالية
 :وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج مهمة .وقد اعتمدت الدراسة على منهجي الاستقراء والتحليلاللائحة. 

كما نصت في المادة الخامسة من اللائحة، إلا أنها بحاجة إلى إعادة النظر   ،أبرزها أنه بالرغم من تحديد هذه الأحوال
والتعدد،  ،والتكرار ،كالجسامة  ،جتمعت فيها عدة ظروفا فيما لو واجهت اللجنة حالة أو حادثة اخصوص   ،والتعديل

  ا في المواد والفقرات المتعلقة بالقضية.خصوص   ،وبالتالي فإن الدراسة أوصت بأهمية تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح

 الغرامة، الأحوال المشددة، اللائحة، لجنة النظر. الكلمات المفتاحية:
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The Condtions of Tightening the Financial Penalty for Breaking 

Regulations and Rules of the Civil Defense in Saudi Arabia 

An Analytical Study  

Mohamed Mazrou`& Mohamed Liba 

Abstract 

The study aims to clarify the conditions which help Judge or his representative, as a committee member, 

to consider tightening the financial penalty for breaking regulations and rules of the Civil Defense in 

Saudi Arabia. The study starts with clarifying the concept of financial penalty, its types and purposes. 

Then it analyses the conditions mentioned in the article of the Regulations of Civil Defense.  The study 

uses the inductive and analytical approaches. The study concludes that although the conditions are 

specified in the article of the Regulation, they still need to be reviewed and amended; especially when the 

committee member faces a situation or an incident with several aspects, such as gravity, repetition and 

multiplicity. Therefore, the study recommends to update and develop the regulations and rules, especially 

those relevant to the issue of the articles and paragraphs of Civil Defense.  
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 :قدمةالم
للحد من  في المملكة العربية السعودية والقضاةالجهود متواصلة ومستمرة من قبل المشرعين  لا شك أن

ورغم ، صدرها الدفاع المدنييالتي  فات المتعلقة بقوانين ولوائح وأنظمة السلامة والوقايةتفشي وانتشار المخال
 عن العقوبات والغرامات المالية التي تفرض على كل مرتكب فضلا   -والخطط الإدارية ،والإجراءات ،التدابير

وقد  .لفين من معاودة ارتكابهاا بحيث تمنع المخاا إيجابي  إلا أنها لا زالت مستمرة، ولم تلق أثر   -للمخالفات
المتعددة والمختلفة، وقد تكون لتطورات المستمرة لأساليب الحياة إلى ا -في رأي الباحثين- يعود السبب

 العقوبة أو الغرامة المالية التي تفرض في حق المخالفين غير مجدية ورادعة، وقد يكون السبب غير ذلك.
ممن لديهم نفاذ وسلطة واسعة وملزمة؛  ةا المشرعين والقضايد  لذا، تطلب من المسؤولين في الدولة وتحد

لتفادي استمرار المناسبة والبحث عن الحلول والعقوبة  ،معالجة المسائل والنوازل المستجدةبذل الجهد في 
 ائم والمخالفات المرتكبة.ر وتكرار الج

أو  ،للقاضيودية قد أعطت ا في المملكة العربية السعخصوص   -إن لم يكن كلها-وإن معظم التشريعات 
العقوبة  تقدير واسعة في سلطة ،كلجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني  ،من يقوم مقامه

إمعان بعد بذل الجهد و وذلك أو وقفها،  ،أو تشديدها ،تخفيفهابين  المناسبة للجريمة والمخالفة المرتكبة،
 .والشروط اللازمة في تقدير العقوبة ضوابطاتباع الو ا، به النظر في الحادثة والظروف والوقائع المحيطة

لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمملكة العربية  المادة الخامسة من وقد نصت
على أنه "يجب عند تقدير الغرامة أن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن  السعودية

ك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: أ( جسامة المخالفة، ب( يراعى في ذل
يتمتع بصلاحية  ،أو من يقوم مقامه ،القاضي، مما يؤكد لنا أن 3تكرار المخالفة، ج( تعدد المخالفات..إلخ"

ظروف المحيطة بالحادثة التي ولكن بعد مراعاة الأحوال وال والغرامة المالية المستحقة، ،واسعة في تقدير العقوبة
أن يخفف العقوبة إذا ما توفرت لديه أسبابها، وكذلك حددتها المادة، وبناء على ذلك يمكن للقاضي 

إذا ما توفرت لديه الأسباب  ،تجاوز الحد الأقصى من العقوبةيمكن له  بحيث ،بإمكانه التشديد في العقوبة
 الموجبة للتشديد والتغليظ في العقوبة.

على  العقوبة تشديدالتي تتعلق بحوال ؛ سيحاول الباحثان في هذا الموضوع دراسة وتحليل تلك الأوعليه
أو من يقوم  ،، ومدى تأثيرها على القاضيمخالفي أنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية

 لوائح والأنظمة.في تقدير العقوبة والغرامة المالية المناسبة للجاني أو المخالف ل ،مقامه

                                      
 المبحث الثاني.وسيتم توضيحها في نظام ولوائح الدفاع المدني،  لائحة النظر في مخالفات 3
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 إشكالية البحث:
الدفاع المدني بالقرار رقم:  نظام ولوائح لائحة النظر في مخالفات أصدرت وزارة الداخليةلقد 

والأحكام المتعلقة  ،والضوابط ،والمسؤوليات ،لتحديد المهام هـ،18/4/1428/و/ه/دف( وتاريخ 12/1)
 المادة الخامسة المعنية بتقدير الظروف والأحوال ا ما وردت فيبعمل لجان النظر في المخالفات، وتحديد  

المخففة والمشددة للعقوبات والغرامات المالية. وما يثير الإشكال هنا فيما لو كانت المخالفات المرتكبة قد 
 تتعددتجاوزت المعايير والظروف التي وردت في المادة الخامسة من حيث الجسامة، أو كون المخالفات قد 

 ،ا على لجان النظر في تقدير العقوبة المناسبة للمخالفينؤثر حتم  يعت في حادثة واحدة، مما سها وتنو أساليب
دراسة وتحليل تلك الأحوال والظروف التي  يتطلب الأمر الذيوفي عدالتهم ومساواتهم في فرض العقوبة، 

 عن تحقيق فضلا   ،قوبةالعدالة والمساواة في العأملا  في تحقيق مبدأ  يمكن من خلالها أن تشدد العقوبة؛
 وغيرهم من الجهمور. ،أهداف الردع والزدجر للمخالفين

 أسئلة البحث
وهي على النحو  ،من خلال هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع انيحاول الباحث

 التالي:
   ؟أنواعها، والغرض منها ، و الغرامة الماليةما مفهوم  .1
 ت لأنظمة ولوائح الدفاع لمدني؟ما أسباب تفشي المخالفا .2
الدفاع  هي الظروف والأحوال التي يمكن فيها التشديد في الغرامة المالية على مخالفي أنظمة ما .3

 المدني؟
 أهداف البحث

 يسعى الباحثان إلى تحقيق الأهداف التالية:
 أنواعها، والغرض منها.، و توضيح مفهوم الغرامة المالية .1
 تفشي المخالفات لأنظمة ولوائح الدفاع لمدني. بيان الأسباب التي أدت إلى .2

تحليل ودراسة الظروف والأحوال التي يمكن من خلالها التشديد في فرض الغرامة المالية على مخالفي 
 وفق لائحة النظر. ،الدفاع المدني أنظمة

 أهمية البحث:
ين لأنظمة ولوائح للمخالفتطبيق الغرامات المالية أهمية كشف عن مدى تسعى هذه الدراسة نحو ال

ا من التعمد في ارتكاب  عن تشديدها لكل من أظهر نوع  الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، فضلا  
ا على اقتصاد الدولة، مما المخالفات التي قد تؤثر على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وقد تؤثر أيض  
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كرارها، والمساهمة في تعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن يستوجب التشديد والتغليظ في العقوبة لمنع ت
نأمل أن تتحقق من  التي خرىالأعلمية الضافات حيث الإمن كما تبرز أهمية الدراسة   .المخالفة المرتكبة
والتي وردت في لائحة النظر في مخالفات نظام  ،والتحليل للنصوص والمواد المتعلقة بالموضوعخلال المناقشة 

 لجان النظر في تطبيق العقوبات المناسبة. لأعمالالثغرة العلمية والمهنية لتفادي  ،الدفاع المدنيولوائح 

 منهج البحث:
 :ستعتمد هذه الدراسة على منهجين رئيسين هما

 ،ا كتب في الدراسات والبحو  العلميةلمتتبع إذ سيتم النظر والالمنهج الاستقرائي الوصفي؛  .1
 الباحثين حول الموضوع.كر من آراء العلماء و ما ذ و 

التحليل  بالإضافة إلىونقدها،  النصوص والآراء تحليلومن ثم سيتم المنهج التحليلي النقدي؛  .2
 .التي تتعلق بأحوال التشديد في العقوبة المادة الخامسةالنظر في و 

 الدراسات السابقة:  
 ما يلي: هناك دراسات عديدة تناولت الجوانب المتعلقة ببحثنا ومن هذه الدراسات

، حيث بدأت الدراسة بتناول مفهوم 4أولا: بحث بعنوان "الطبيعة القانونية لتعدد الجناة دراسة مقارنة"
من حيث بيان الركن  ،عن الطبيعة القانونية لتعدد الجناة تتعدد الجناة وعناصر تعددها، ومن ثم تحدث

المتعلق بتشديد العقوبة من حيث تعدد والظروف المشددة للعقوبة. وهذه الدراسة مهمة لتناولها الجانب 
 في هذه الدراسة. ة للعقوبة، وهو ما سيتم إستدراكهالجناة. إلا أنها لم تتناول الظروف الأخرى المشدد

، فقد ركزت الدراسة على 5ثانيا: بحث بعنوان "تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري"
ولم تتناول الدراسة جوانب أخرى  .رائم، وأثر تعدد الجرائم على العقوبةماهية تعدد الج :جانبين مهمين هما

 عن الظروف والأحوال الأخرى تتعلق بموضوعنا من حيث توضيح ماهية الغرامة المالية وأنواعها، فضلا  
 والتطرق إليه. تشديد العقوبة، وهو ما سيتم ذكرهالمتعلقة ب

، حيث سلط الضوء على المفاهيم 6لعقوبة التعزيرية"ثالثا: بحث بعنوان "سلطة القاضي في تقدير ا
الأساسية للعقوبة والتعزير ومشروعيتها في بداية الدراسة، ومن ثم بين ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، 

                                      
د الثاني، ، مجلة المحقق المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدالطبيعة القانونية لتعدد الجناة دراسة مقارنة، نافع، علي وتكليف، حمزة 4

 م.2018السنة العاشرة، 
، رسالة ماجستير في كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري ،عياش، طرشة 5

 .م2016الجزائر، 
 م.2013، 1ن، ط، الرياض: دار بن فرحو سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية ،آل خنين، عبد الله بن محمد 6 
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كونها تناولت معظم القضايا   ،وأحوال التغليظ والتخفيف في العقوبة. وهذه الدراسة تعد من أهم الدراسات
تنا، إلا أنها لم تقم بتحليل الظروف المشار إليها في المادة الخامسة من لائحة النظر في المطروحة في دراس

  عن تحليلها، وهو ما سيتم استدراكه هنا.المخالفات لنظام ولوائح الدفاع المدني، فضلا  
 حدود البحث

، امات الماليةالغر  وتوضيح مفهوم بدراسة المتمثل ،في هذه الدراسة على الجانب النظري سيتم التركيز
الدفاع المدني في المملكة العربية  نظمة ولوائحلأل وأنواعها، والغرض من فرض الغرامات المالية على المخالفين

في مخالفات نظام ولوائح النظر بالإضافة إلى تحليل ودراسة ما جاء في المادة الخامسة من لائحة السعودية، 
كن من خلالها للقاضي أو لجان النظر تقدير العقوبة المناسبة المتعلقة بالأحوال التي يم ،الدفاع المدني

 لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. ومخالفتهاأها توافقممدى و  ،للمخالفين
 أدوات البحث

 سيقوم الباحثان في دراسة هذا الموضوع بالاعتماد على المصادر التالية:
لتي تناولت جوانب هذا الموضوع، بالإضافة إلى أولا: المصادر التقليدية المتمثلة في الكتب القديمة ا

 عن القوانين واللوائح الصادرة عن الدفاع المدني المتعلقة بهذا البحو  والدراسات العلمية المعاصرة، فضلا  
 الموضوع.

ة ثانيا: المصادر الالكترونية المتمثلة في المعلومات والبيانات الموجودة في شبكة الانترنت عبر المواقع الرسمي
 وكذلك المواقع المعتمدة التي تناولت هذا الموضوع. ،للمؤسسات والجهات الحكومية

  المبحث الأول: ماهية الغرامة المالية وأنواعها والغرض منها
 ا: تعريف الغرامة لغة واصطلاح  طل  الأولالم

 أولا: معنى الغرامة في كتب اللغة والمعاجم
غرم( أي: غَرمَِ يغَرَمُ غُرْما  وغَرامة ، وأغرَمَه وغَرَّمَه. والغُرْمُ: من الفعل الثلاثي )كلمة الغرامة إن أصل  

غْرَمُ والغُرْمُ، وَقَدْ غَرمَِ ال
َ
يْنُ. ورَجُلٌ غارمٌ: عَلَيْهِ دَيْنٌ. والغَرامةُ: مَا يَـلْزَمُ أدَاؤه، وكََذَلِكَ الم يةَ، والغَريم: الَّذِي الدَّ دِ 

يْن وَالَّذِي عَلَيْهِ  يع ا، وَالْجمَْعُ غُرَماء. وَفي التِ جَارَة خسر أغرمه جعله غارما. وأغرم بالشَّيْء أولع  لَهُ الدَّ يْنُ جََِ الدَّ
ال مَا يلْزم أدََاؤُهُ تأديبا أَو تعويضا. وحكم 

َ
بهِِ فَـهُوَ مغرم يُـقَال إِن فلَانا لمغرم بِكَذَا. والغرامة: الخسارة وَفي الم
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فع غرامة مالي ة: غرامة إجرائي ة، غرامة تحك مي ة، غرامة جنائي ة، غرامة مدني ة، القاضي على فلان بالغرامة، د
 . 7غرامة مالي ة، غرامة إجَالي ة، غرامة رهن"

والوفاء بأداء  ،والعشق ،والخسارة ،والدية ،منها: الدين ،لغرامة عدة معاننستخلص مما سبق أن ل
، حيث تتمحور المعني بدراستنا هناا صلة مباشرة بالغرامة أغلب المعاني الواردة في اللغة له الشيء، كما أن

حول معنى إلزام الإنسان بما يجب عليه أداؤه لغرض التأديب والتعويض، كما أشار إلى ذلك المعجم الوسيط 
على بار الإنسان بإجن التأديب بالمال يكون إا، إذ ا وتعويض  ومعجم اللغة العربية المعاصرة بالتنصيص: تأديب  

ا أن بعض صور التعويض يقوم مبلغ من المال على ما قام به من ضرر تجاه الآخر، بينما نجد أيض   دفع
ا منه لتزام  اا. وقد يكون ذلك التعويض من الإنسان تجاه غيره المتضرر القاضي بالحكم بها على الجاني إجبار  

 ومبادرة.
 ثانيا: معنى الغرامة في الاصطلاح الشرعي والقانوني

بل قد تم ، لم نجد ما يشير صراحة إلى تعريف الغرامة المالية كتب المتقدمين  طلاعنا علىمن خلال ا
وبالمقابل  .والعقوبات المالية والتعزيرية ،والجنايات ،الحدود ا في ثنايا أبوابذكرها إشارة أو تنويها أو شرح  

ن الشرعيين والقانونيين في من قبل الباحثين والعلماء المتأخري وجود مساهمات بارزةفإننا نلحظ بوضوح 
 :، ويمكن تقسيمها على النحو التاليتوضيح مفهوم الغرامة

 القسم الأول: الغرامة المالية في اصطلاح العلماء والباحثين الشرعيين
فعرفت الغرامة المالية بأنها: "عقوبة مالية يفرضها القاضي أو الجهة المتعاقد معها في حالة إخلال المتعاقد 

 .8عين، وخاصة في حالة التأخير في التنفيذ"بالتزام م
 9: "تغريم شخص بغرامة مالية في أي معصية لا حد فيها ولا كفارة".كما عرفت بأنها

 الغرامة المالية في اصطلاح العلماء والباحثين القانونيين: القسم الثاني
دار معين عن كل يوم تأخير، ا بمقنها: "إدانة نقدية إضافية واحتمالية، تحدد عموم  بأعرفت الغرامة فقد 

 .10تضاف إلى الإدانة الأصلية في حال عدم تنفيذ هذه الإدانة الأخيرة ضمن المهلة التي يحددها القاضي"
                                      

إبراهيم ، مصطفى. وأيضا: 436 ص12جهـ، 1414، 3، بيروت، دار صادر، طلسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري 7
، معجم اللغة العربية المعاصرة ،. وأيضا: عمر، أحمد مختار عبد الحميد651ص2ج ،دار الدعوة، د. ط، د. ت،، المعجم الوسيط ،آخرونو 

 .1613ص 2جم، 2008هـ /  1429، 1عالم الكتب، ط
م، 2014، 37العدد ، مجلة كلية العلوم الإسلامية،حكم الغرامة المالية على الغني المماطل في الفقه الإسلامي ،البدري، محمد فاروق 8
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 على الجريمة، ويترتب عليها جعل الحكومة دائنة ا بأنها: "إنقاص للمال يفرضه القانون عقابا  وعرفت أيض  
 .11بمبلغ من المال"

 مما سبق من التعريفات الواردة في اللغة والاصطلاح ما يلي:ويمكن لنا أن نستنتج 
سواء من قريب أو من بعيد، وذلك  ،المعنى اللغوي مع ا متقارب إجَالا  اصطلاح  أن معنى الغرامة  .1

وإلزامه بتأديته في الوقت  ،ا من المال للمخالفا معين  من حيث فرض المشرع أو القاضي مبلغ  
 المحدد. 

سواء في الشرع أو القانون، نلاحظ وجود اختلافات بين  ،لاحية للغرامة الماليةأن التعريفات الاصط .2
العبارات، فمنهم: من ربطها بتأخير دفع الغرامة المالية من قبل المخالف، ومنهم من ربطها 
بارتكاب أي معصية دون الحد والكفارة، ومنهم من ربطها بفرض القانون عقوبة إنقاص للمال 

 ة. على ارتكاب الجريم
إلزام هو: للمعنى اللغوي والاصطلاحي  لةشاميمكن لنا الخلوص مما سبق أن تعريف الغرامة المالية ال

ليس فيه عقوبة مقررة ومقدرة  ،الشخص بدفع مبلغ من المال نظير عمل مخالف للقوانين وأنظمة الدولة
 .جاني من قبل الدولة أو من يمثلهاا، تأديبا للشرع  

 الغرامة المالية في الشريعة : أنواعطل  الاانيالم
ا لتنوع الجريمة والمخالفة المرتكبة وحال الجاني ونحوها، وقد  تقسيمات العلماء للغرامة المالية تبع   تعددت

، وتفصيل ذلك  تقسيم الغرامات الماليةمساهمة بارزة في  12ميةيكان للإمامين ابن القيم وشيخه ابن ت
  كالتالي:

 رحمه الله -يةالإمام ابن تيمأولا: تقسيم 
: "وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون ئلا  قا حيث وضحقسم إلى ثلاثة أنواع، نأنواع الغرامة المالية ت

فكذلك المالية، فإن منها  ،ا عن المستقبل كقتل القاتلجزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفع  
 وقد مثل ، 13وإلى تمليك الغير" ،وإلى تغيير ،إتلافما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى 

وكذلك آلات  ،فيجوز إتلاف مادتها ،التي تعبد من دون الله مكالأصنا  ،بالأعيان من المنكرات للإتلاف

                                      
 .212ص م،1983هـ/1403، 2لرائد العربي، ط، بيروت: دار االعقوبة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية متحررة ،بهنسي، أحمد فتحي 11
 من العلماء الذين رأوا جواز فرض العقوبات أو الغرامة المالية على الجاني في جرائم التعزيز. وهما 12
 ج، د.ت، 1، بيروت: دار الكتب العلمية، طالحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية ،ن تيمية، أحمد بن عبد الحليمبا 13
 .51ص1
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بحيث تنسجم مع ما  ،. أما التغيير، ويقصد به تغيير المحل إلى شكل جديد أو حالة جديدةونحوها الملاهي
 .14. أما التمليك، ويقصد به أن يعاقب الجاني بأنه يمتلك المحل فيضاعف عليه الغرمتقتضيه أحكام الشريعة

 رحمه الله -الإمام ابن القيمثانيا: تقسيم 
أنواع الغرامة المالية تنقسم إلى نوعين: من حيث الضبط وعدمه، "فالأول: نوع مضبوط، وهو ما قابل 

وقد نبه  .كإتلاف ماله  ،أو لحق الآدمي ،يد في الإحرامكإتلاف الص  ،إما لحق الله سبحانه وتعالى ،المتلَف
، (95 سورة المائدة:) الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله: ﴿لِ يَذُوقَ وَبَالَ أمَْرهِِ﴾

وعقوبة المدبر إذا قتل  ،كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه  ،ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان
ومن هذا الباب عقوبة الناشزة بسقوط نفقتها  ،وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته ،ه ببطلان تدبيرهسيد

 وكسوتها. 
الثاني: نوع غير مضبوط، فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشريعة 

فيه، هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ ولهذا اختلف الفقهاء  ؛بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود
والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب 

 .15لفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة"المصلحة، إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخ
 : الغرض من تطبيق الغرامة على المخالفينطل  الاالثالم

 ق الزجر والردع لمرتكب المخالفة وغيره من الجمهورتحقي: أولا  
ويقصد بذلك منع الجاني أو المخالف للأنظمة من معاودة ارتكاب الجريمة، ليسلم المجتمع من تكراره 

 عن ذلك إيصال رسالة واضحة فضلا   والتسبب في أي أضرار أو خطر محتمل الوقوع، ،للجريمة مرة أخرى
لجاني وغيره ممن لردع تحقيق ال ويعد غرض .عقوبة نفسها إن أقدم على ذلكلغير الجاني أنه سيتم فرض ال

 من أهم الغايات والمقاصد التي شرعت من أجلها العقوبات تسول له نفسه الرغبة في ارتكاب الجريمة
: "وليس مقصود الشارع مجرد الأمن قائلا   -رحمه الله -وفي هذا الصدد يوضح الإمام ابن القيموالغرامات، 

المعاودة ليس إلا، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة  من
على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحد  له ما يذوقه من الألم توبة 

 .16لح"ا، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصانصوح  

                                      
م، 2013، 36، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العددل في الفقه الجنائيتلاف الماإعقوبة  ،الفهداوي، أسعد الطيف جاسم 14
 .228ص
م، 1991، 1، تحقيق: محمد عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية، طإعلام الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر ابن القيم، 15
 .75ص 2ج
 .82ص 2 ج ،إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  16
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في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ  نجد أن النصوص الشرعية قد دلت على ذلك دلالة واضحة كماهذا المعنى وإلى 
. أي أن الله جعل هذا القصاص (179سورة البقرة: ) في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلي الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ﴾

الناس، وكم من رجل قد هم بداهية، لولا مخافة القصاص لوقع حياة، ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من 
بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا 

 .17والآخرة، ولا نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين
المالية على المخالفين لأنظمة الدولة وقوانينها  غراماتمن خلال ما سبق، يمكن لنا القول بأن فرض ال

 سيحقق الردع والزجر من جهتين:
دة ارتكاب الجريمة مرة الأولى: من جهة الجاني نفسه، أي أن تطبيق العقوبة على الجاني سيردعه من معاو 

رار نفس ثر العقوبة وما يترتب عليها من ضرر مادي ومعنوي له سيمنعه من التفكير في تكأن إ أخرى، إذ
 الجريمة أو ارتكاب جريمة أخرى. 

الثانية: من جهة غير الجاني، أي أن تطبيق العقوبة على الجاني سيؤثر على غير الجاني بوجه عام، ويردع  
من حيث التنبيه  ،اا خاص  كل من يحاول ارتكاب نفس الجريمة أو جرائم أخرى، لأن العقوبة تعطي طابع  

نفسه في ارتكاب أي جريمة، فإن العقوبة ستفرض عليهم كما أصاب والتحذير من أن كل من تسول له 
الجاني، وأن يد العدالة وملاحقة المجرمين والمخالفين من الجهات المعنية في الدولة ستكون حاضرة فيما لو 

 اقترفوا أي جريمة ومخالفة.
مة الدولة هو ين لأنظوعليه، فإن أسلوب الردع الحازم والجدية في فرض الغرامات المالية على المخالف

 عن مساهمته في تجسيد وتفعيل أنظمة ولوائح المخالفات التي ن التكرار، فضلا  ع الأمثل لوقف الجاني
 .من تحذير وزجر الناس من ارتكاب المزيد من المخالفات مستقبلا   ،تصدرها الدفاع المدني

 اي  ا وخلقوتأديبه وتأهيله نفسي  إصلاح الجاني السعي إلى ثانيا: 
ما فعله يعد  مخالفة أن فإنه يدرك  المخالفة، غرامة المالية على مرتكبال تفرضما  أنه متى يقصد بذلكو 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور خالد  .لأنظمة وقوانين الدولة، استوجب الامتناع عن ارتكابه مرة أخرى
الحفاظ على أمن واستقرار البشر: "إن الغاية من تطبيق العقوبة في الشريعة الإسلامية إصلاح الفرد و 

المجتمع، والعقوبة وسيلة من الوسائل المتعددة لإصلاح الفرد في حياته وآخرته، ولا تكون العقوبة إلا لمن 
تجاوز حدوده، فجميع التدابير الاجتماعية والبناء العقدي والسلوكي للفرد كلها خطوط دفاعية تحجم الفرد 

                                      
 3جم، 2000، 1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، د.م، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري، محمد بن جرير 17 
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وتجاوزها فإنه يجد العقوبة كخط أخير تردعه وتمنعه من التمادي في  الواقع في الجريمة، فإذا لم يكتر  بها
 .18ارتكاب المعاصي والجرائم"

ونجد أن الفقهاء قد جعلوا الهدف الإصلاحي هو الأول من بين الأهداف الأخرى فيما يخص العقوبات 
ث يقول: "والتعزير تأديب ا، وللإمام الماوردي كلام جَيل في توضيح هذا المعنى حيالتعزيرية والمالية تحديد  

على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه 
ن أتأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه، أحدها: 

ن الحد وإن لم يجز أالثاني:  ...السفاهةتأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة و 
العفو عنه ولا الشفاعة فيه، فيجوز في التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزير بحق 

 ،السلطنة وحكم التقويم، ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير
ن الحد وإن كان ما حد  عنه من التلف أالثالث:  ...فو عن الذنبوجاز أن يشفع فيه من سأل الع

قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت و ضمان ما حد  عنه من التلف، ا، فإن التعزير يوجب هدر  
 .19وحمل دية جنينها" -رضي الله عنه -اا، فشاور علي  ا ميت  بطنها فألقت جنين  

 تحقيق الحماية للضرورات الخمسثالثا: 
شك بأن حفظ الضروريات الخمس )حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال، والنسل( من أهم المبادئ لا 

والمخالفين العقوبات للمجرمين من  اعدد   حيث إنها وضعت والمقاصد التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية،
من  ة العامةا للمصلحتحقيق  و  ،بغية حفظ حقوق الناس، ومنع الاعتداء على حقوقهم وحقوق الدولة

: "إن مقصود الشرع من الخلق وفي هذا الصدد يوضح الإمام الغزالي قائلا  ، استقرار المجتمع والنظام العام
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه  ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم

ها مصلحة... ثم يقول: ة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعمسالأصول الخ
، ولو تأمل 20وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح"

الإنسان في أهمية حفظها، لتبين له أن الحياة لا تستقيم أمورها وشؤونها بدونها، لذا فقد أعطت الشريعة 
 تمع آمن ومستقر.الإسلامية جل اهتمامها، وبينت أن حفظها سبب لبناء مج
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فحفظ الضروريات الخمس أمر لازم، ولا يستقيم أمر الحياة وشؤونها إلا بتوافرها كاملة، فإذا كانت  
الغاية والمصلحة من حفظها هي المقصودة، فالاعتداء عليها جريمة لا بد من عقوبة رادعة تمنع من التعدي 

 الزنا اعتداء على هذه الضروريات الخمسة، فمثلا   عليها، بل لا تكون الجريمة إلا وهي اعتداء على واحد من
، فالجزاء الشرعي جاء للمحافظة على الأمور الخمسة التي تعد وهكذا والسرقة اعتداء على المال ،النسل

ولا تختلف فيها الأديان، ولا يمكن بقاء  ،المحافظة عليها من البديهيات العقلية التي لا تختلف فيها العقول
مه وأحكامه اا له كرامة الإنسان إلا بالمحافظة على هذه الأمور التي جعلها الإسلام نظحي  الإنسان بوصفه 

 .21وقاعدة تشريعاته وعقوباته

 المالية على المخالفينفي تقدير الغرامة  الظروف المشددةالمبحث الااني: 
أدنى وأعلى،  :إلى حدين تقوم بتحديد العقوبة الدول في تشريعاتها وقوانينها المتعلقة بالعقوباتإن معظم 

سلطة  ،أو من يقوم مقامه ،تركت للقاضيقد جرائم التعزير والمخالفات  على وجه الخصوص فإننا نجد أنو 
 ،ا لنوع المخالفة المرتكبةتبع   ،أو وقفها هاتشديد وأ هاتخفيفسواء ب ،في تقدير العقوبة والغرامة المناسبة

هذه المسألة من خلال ان بتسليط الضوء على الباحث سيقوم وعليه .وحجم أضرارها ،ومدى خطورتها
  الفقرات التالية:

 المخالفات للوائح وأنظمة الدفاع المدني العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة: طل  الأولالم

  إن لارتفاع نسبة المخالفات لأنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عوامل وأسبابا  
 ن لنا الإشارة إلى أهمها، وهي على النحو التالي:يمك ،كثيرة

  بين الناس الجهل وقلة الوعيتفشي أولا: 
غياب الوعي و  ،انتشار الجهلفي ظل  وقاية بين أفراد المجتمعمن الصعب تطبيق وسائل السلامة وال

تعليمات التي وضرورة معرفة الوسائل والشروط وال ،بأهمية المبادئ العامة للسلامة والوقاية الاجتماعي
تصدرها الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالحفاظ على سلامة وأمن وحماية المجتمع من أخطار الكوار  

 الجهل وقلة الوعي:تفشي ، ولعل من أهم أسباب والحواد 
 تدني وانخفاض مستوى التعليم لدى الناس. .1
 ئي أو السمعي أو غيرهما.، سواء على مستوى الإعلام المر ضعف الإعلام ووسائله في المجتمع .2
 .بالأزمات السياسية والاجتماعية الدولةاقتصاد  تأثروفي بعض المناطق، تفشي الفقر  .3

 ثانيا: الإهمال من قبل الأشخاص
                                      

 .161 ص م،1992، 2، القاهرة: دار المنار، طالجريمة آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع ،الزاحم، محمد 21
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يقصد بالإهمال هنا: عدم اتخاذ الإنسان الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة أي خطر قد يقع، وعدم 
جيهات الصادرة عن الجهات المعنية كالدفاع المدني ونحوه فيما يخص حرصه على اتباع التعليمات والتو 

 :لأهم صور الإهما منو ، الوقاية والسلامة
همال في اتباع اللوائح والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بالعقوبات الإ .1

 .ووسائل السلامة والوقاية ونحوها
الأدوات والآليات والأجهزة في كيفية استخدام ت والإرشادات الخاصة همال في اتباع التعليماالإ .2

 الالكترونية ونحوها.
لمصاعد الآلية كا  ،والأجهزة همال في الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والمراجعة الدورية للآلياتالإ .3

  عن الإصلاح والتغيير للأدوات التي فيها خلل أو عطل.، فضلا  مثلا   وجهاز الإنذار
 بتاع الأنظمة والتعليمات التي تخص بالمركبات والطرق والنقل ونحوها.إهمال في الإ .4
الإهمال وعدم المبالاة فيما تنقلها وسائل الإعلام والأخبار من التحذيرات والتعليمات التي  .5

 .22الأحوال الجوية والمناخ والأمطار ونحوها هاتخصص
 الجمهورة و بين الجهات المعنيثالثا: ضعف التنسيق والتعاون 

 ،طار والحواد  والكوار  الطبيعية وحدهمواجهة الأخ لا يستطيعن جهاز الدفاع المدني لا شك بأ
 ،أهمية إشراك الجمهور بمختلف فئات المجتمعضرورة و فرضت أغلب التطورات الحديثة في كل المجالات حيث 

أن هناك الحواد ، إلا و ر  خطار الكوالأللتصدي  ؛بصورة فعالة ومستمرةو  ،بشكل مباشر وغير مباشر
 :منها ا،أدت إلى ضعف التنسيق والتعاون بين جهاز الدفاع المدني والجمهور تحديد   رئيسةعوامل 
 عدم الثقة بين الجمهور وجهاز الدفاع المدني، من حيث كثرة البلاغات الكاذبة. .1
ن الحماية والإنقاذ وأ ،أن جهاز الدفاع المدني هو المخول بحمايتهم التصور السائد لدى الجمهور .2

 من واجبات الجهاز وحده.
ا عند نقص الكفاءة والخبرة عدم قدرة جهاز الدفاع المدني في الوفاء بالتزاماتها كاملة، خصوص   .3

 .والتنظيم لدى رجال الدفاع المدني
 التطور المستمر لجرائم الفساد في المجتمع رابعا:

سواء على مستوى الدول  ،ا في العديد من الدولسسي  ا ومؤ ا منهجي  اتخذ طابع  قد أن الفساد  لا ريب في
وقد ، مصلحة شخصية كقاعدة عامة للوصول إلىبحيث أصبح الأمر عادة و ، أو الفقيرة ،أو النامية ،المتقدمة

                                      
، رسالة ماجستير في قسم العلوم الشرطية، فاعية إجراءات الدفاع المدني في التصدي لمخاطر السيول بمنطقة القصيمأحمد الربيش،  22 

 بتصرف. .11م،  ص2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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  ،والإجراءات والأنظمة المتبعةالفساد في بعض الدول إلى ضعف الآليات نسبة ارتفاع في سبب يعود ال
 .بشتى طرقه القوانين التي تحارب الفسادتشريعات و وال، تحقيقالرقابة والنظام ك

 الإعلامالقصور والسلبية في وسائل : خامسا
على سلوكيات وأخلاق وأفكار الإنسان، فإذا لم تكن ا ن وسائل الإعلام المرئية من أكثر الوسائل تأثير  إ

؛ فإنها لا تزيد امج الترفيهية مثلا  تلك الوسائل إيجابية وهادفة، وكانت اتجاهاتها منصرفة بشكل كبير نحو البر 
انتشار ظاهرة الإجرام  من  المستوى المعرفي والثقافي والتعليمي لدى الإنسان، بل ستفتح المجال أكثر نحو

 والثقافات والأعراف الدينية. لسلوكياتوتحريف ل ،والعنف والفساد
 ،لكترونيةلعاب الإوالأ ،مانيكالس  ،شمله من أدوات ترفيهيةتوالملاحظ أن وسائل الإعلام وما  

والمسلسلات التلفزيونية أكثر الأدوات التي ساعدت وبشكل مباشر في انتشار الجرائم  ،نترنتوالإ
 والمخالفات.

 ولعل من أهم الأسباب التي ساعدت من خلالها وسائل الإعلام في انتشار الجرائم والمخالفات كالتالي:
  تصدر عن المجرمين والمخالفين.التوسع في نشر البيانات والمعلومات التي .1
أو من  ،ونشر صورهم وأعمالهم عبر الإعلانات ،التركيز على الجوانب الشخصية في حياة المجرمين .2

 خلال إبراز قضاياهم في الأفلام والمسلسلات والألعاب الالكترونية.
 التركيز على الصراعات والخلافات التي تحد  في المجتمعات. .3
التي تشكل  ةوالفكري ة،والأخلاقي ة،في القيم الديني ةية الأمنية العربية المتمثلغياب الفلسفة الإعلام .4

 الأساس الذي يقوم عليه الإعلام الأمني العربي وينطلق منه.
بحيث تحدد المعالم الرئيسية للطريق الذي  ،التقصير في وضع استراتيجية إعلامية أمنية واضحة .5

 عام للممارسة الإعلامية.سيسير عليها الإعلام الأمني والإطار ال
جرائية التفصيلية والواقعية لتطبيق السياسات نظيمية، والإتضعف البرامج، والخطط، والأشكال ال .6

 .23الإعلامية الهادفة
 لصادرة عن الجهات المعنيةا: عدم وضوح اللوائح والقوانين سادسا

وذلك من خلال إحدى د المجتمع، ا في تحقيق الأمن والرفاهية لجميع أفرالا شك بأن الدولة تسعى دائم  
تتمثل في  ،م مسؤوليات وواجبات غاية في الأهميةبه، إذ تناط جهاز الدفاع المدنيوهو  ،الأجهزة الأمنية

 حياة الإنسان وإنقاذه من الهلاك والأضرار.السعي إلى الحفاظ على سلامة وحماية ووقاية 

                                      
ورقة مقدمة في ندوة الإعلام الأمني العربي قضاياه ومشكلاته، الرياض، أكاديمية نايف ، مني العربيمعوقات الإعلام الأ ،خضور، أديب 23

 .157م، 2001العربية للعلوم الأمنية، 
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دني هي إصدار اللوائح والقوانين والأنظمة المتعلقة ومن أهم الأعمال والواجبات التي يقوم بها الدفاع الم
إلا أنه لوحظ عدم فعالية تطبيق هذه اللوائح والقوانين بتعليمات وإرشادات السلامة والحماية والوقاية، 

 ، وقد يرجع إلى الأسباب التالية:في وسائل الإعلام المختلفة كشبكة الإنترنت ونحوها رغم توفرها ،والأنظمة
المعلومات الواضحة والشافية فيما يخص اللوائح والتعليمات والتوجيهات على صول صعوبة الح .1

ا في المناطق والقرى البعيدة عن الخدمات الإرشادية لأنظمة السلامة والمخالفات ونحوها، خصوص  
 لكترونية والإعلامية.الإ

 صعوبة فهم النصوص والمواد المذكورة فيها. .2
عدم ة للحصول على المعلومات الكافية والمفيدة، مما أدت إلى تجاهل و صعوبة التواصل مع الجهات المعني

 المبالاة والاهتمام من قبل بعض فئات المجتمع.

 وفق لائحة النظر في المخالفات في تقدير الغرامة على المخالفين ددةشلما الظروف: طل  الاانيالم
في المادة الخامسة  لكة العربية السعوديةنصت لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمم

"يجب عند تقدير الغرامة  الظروف والأحوال والمعايير التي من خلالها تعتمد اللجنة في تقدير الغرامة ونصها:
أن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، 

، د( إذا دة ما يلي: أ( جسامة المخالفة، ب( تكرار المخالفة، ج( تعدد المخالفاتويعد من الظروف المشد
بصحة الناس أو بالنظام العام، ه( إذا اقترنت المخالفة أو ترتب على المخالفة إضرار بالأرواح أو الأموال 

اب المخالفة ناتج بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش على المنشأة أو عدم التعاون مع المفتش، و( إذا كان ارتك
وعليه سيحاول الباحثان تسليط الضوء على  ،24"عن عمد وليس إهمال، ز( خطورة وطبيعة عمل المنشأة

 هذه المعايير والظروف على النحو التالي:
 الجسامة: أولا  

من تكرارها، غير أنه في  موردعه ،من المعلوم أن القصد من العقوبة هو زجر الناس عن ارتكاب الجريمة
ا لعظم وجسامة الجريمة، فالمؤدب أو المربي قد يسلك ت تكون الجريمة المرتكبة بحاجة إلى رادع قوي، نظر  حالا

، كون المخالفة المرتكبة أو الأمر المنهي عنه منهج المبالغة في التهديد والتوبيخ تصل إلى درجة الضرب أحيانا  
 ة تعظم وسيلة العقوبة والزجر. جرم عظيم، وذلك لغرض الردع والزجر، فعلى عظم وجسامة الجريم

عقوبة أبلغ، فبكل حال قوة السبب وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: "كلما عظم الذنب كانت ال
هذا المعنى: "يختلف وزن وسائل إلى الإمام عز الدين بن عبد السلام  ، كما أشار25قتضي قوة المسبب"ت

                                      
 نظام ولوائح الدفاع المدني. لائحة النظر في مخالفاتالمادة الخامسة من  24
 .472ص 2 ج م،1987، 1ر الكتب العلمية، ط، بيروت: داالفتاوى الكبرى ،بن تيمية، أحمد بن عبد الحليما 25
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لة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل، المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها، فالوسي
فالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته، أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه، والتوسل إلى القتل أرذل من 
التوسل إلى الزنا، والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل بالباطل، والإعانة على القتل بالإمساك أقبح 

وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الدلالة عليه، والنظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى من الدلالة عليه، 
الزنا، والخلوة بها أقبح من النظر إليها، وعناقها في الخلوة أقبح من الخلوة بها، والجلوس بين رجليها بغير 

 .26حائل أقبح من ذلك كله، لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحريم"
 تكرارال: اني  ثا

والعود إليها بتعمد وإدراك منه، يدل  ،من المؤكد هنا أن الجاني عند قيامه بتكرار نفس الجريمة أو المخالفة
دلالة واضحة على أنه لم ينزجر ويرتدع من العقوبة السابقة، فعلى القاضي في هذه الحالة أن يجتهد في 

صلاح حاله وزجره من ارتكاب نفس الجريمة أو تقدير عقوبة مشددة ومغلظة في حق الجاني، تستدعي إ
 .كبائع المخدرات مثلا    ،المخالفة

بل  ،وفي هذا الصدد يوضح الإمام بن تيمية: "فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة
ويمكن أن يخرج شارب  :قيل .فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ،استمر على ذلك الفساد

مر في الرابعة على هذا، ويقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس... وهو أصل عظيم في صلاح الخ
 .27الناس"

وأيضا يقول الإمام الماوردي في توضيح هذا المعنى: "يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجز عنها 
وم بقوته وكسوته من بيت بعد أن يق ،إذا استضرَّ الناس بجرائمه حتى يموت ،ن يستديم حبسهأبالحدود 

 .28المال؛ ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم يكن ذلك للقضاة"
 ارتكاب الجاني لعدة مخالفاتا: ثالث  

ا ينطبق عليه ا واحد   إجرامي  أو يرتكب فعلا   ،ويقصد بذلك "أن يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر
، حينئذ على 29ائم حكم قضائي بات"دون أن يصدر بحقه عن إحدى هذه الجر  ،أكثر من وصف قانوني

                                      
، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤف، القاهرة: مكتبة الكليات قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيزا 26

 .127ص 1جم، 1991، 1الأزهرية، ط
 .5/530، الفتاوى الكبرىابن تيمية،  27
 .323 ،الأحكام السلطانيةالماوردي،  28
، مجلة مركز دراسات الكوفة، كلية القانون، تعدد الجرائم وأثره في العقاب مقارنة بين التشريع العراقي والمصري والأردني ،عادل، علي 29

 .210م، 2012، 26العدد 
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بحيث يجتهد في إصدار عقوبة مناسبة تتلاءم مع الجرائم  ،القاضي أن يتنبه إلى تلك الجرائم التي ارتكبها
 المرتكبة.
 الإضرار بالأرواح أو بالممتلكات العامة والخاصة: ارابع  

ر بالغير وإحدا  خسائر كبيرة له، ويقصد هنا بأن تتعدى آثار الجريمة أو المخالفة المرتكبة إلى الإضرا
فكلما عظمت آثار الجريمة وتعدت إلى الإضرار بغيرها عظمت العقوبة، خصوصا فيما لو تعدت الأضرار 

 إلى الغير وبمتلكات ومنشآت الدولة والمصالح العامة.
فيها الحدود،  عالإمام أبو يعلى قائلا: "وأما التعزير فهو تأديب على ذنوب لم تشر  شيروإلى هذا المعنى ي

ويختلف حكمه باختلاف حاله وأحوال فاعله...إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره 
بن تيمية قائلا: "وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: وهو أن ما عاد من االإمام  ، كما فصل30بها"

وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في  الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر،
نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد، وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا، وإضرار العبد في دينه ودنياه هو 
ظلم الناس، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض، 

يجب لهم من الحقوق وهو التفريط، والثاني: فعل ما يضر به وهو العدوان.  وهو نوعان، أحدهما: منع ما
ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من 

 . 31استخفى به"
 ا: اقتران المخالفة بعرقلة عمليات التفتيش أو عدم التعاونخامس  

مرتكب المخالفة على إحدا  بعض الأمور التي تعرقل عمل لجنة النظر في  ويقصد بذلك أن يقدم
بشكل  ،كاستخدام الرشاوي للمسؤولين ممن لهم صلة بعمل اللجنة  ،المخالفات، باتخاذ أساليب غير شرعية

. إلى ممن لهم سلطة أو نفوذ في إبطاء أو إلغاء الاجراءات التفتيشية التي تتبعها اللجنة ،غير مباشر وأمباشر 
كأن يقوم المخالف بإهمال الأوامر   ،جانب ذلك رفض التعاون مع اللجنة في تكملة إجراءات التفتيش

 ا من قبل اللجنة.والمتطلبات المتعلقة بشأن توفير أدوات السلامة في المنشأة، والتي تم تحذير المخالف سابق  
 تعمد في ارتكاب المخالفةا: السادس  

قد يكون ارتكابه للجريمة بإكراه من شخص آخر، أو  من وآخر، فمنهم  تختلف رغبة الجاني بين شخص
ا وبإرادة تامة غايته الإضرار ا من الجاني وعدم المبالاة بآثارها، وقد يكون ارتكابه للجريمة عمد  كان استهتار  

                                      
م، 2000، 2لمية، ط، تصحيح: محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتب العالأحكام السلطانية ،محمد بن الحسينأبو يعلى ابن الفراء،  30
 .279ص
 .374ص10 ج ،مجموع الفتاوىبن تيمية، ا 31
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 وتحقيق نتيجة الجرم، ولذا استوجب مساءلة أي شخص مرتكب للجريمة عن أية جريمة مقصودة، إذ ينبغي
عليه أن يثبت اتجاه إرادته وتعمده إلى ارتكاب الجريمة، فعلى القاضي أن يتأكد من مدى إرادة الجاني وإقراره 

 ا بإرادته وسعيه إلى ارتكاب الجريمة.ا وثيق  بارتكاب الجريمة، لأن تخفيف العقوبة أو تشديدها مرتبط ارتباط  
ن توفرت فيه صفة التعمد والمجاهرة في وقد دلت نصوص القرآن الكريم على التغليط في العقوبة لم

ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََُّّ  ا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد  عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ارتكاب الجريمة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِن ا مُتـَعَمِ د 
ريمته المعلن لها ميزة تمتاز بها الشريعة ، فتشديد العقوبة على المجاهر والمتعمد بج32وَأعََدَّ لَهُ عَذَابا  عَظِيم ا﴾

من أجل حماية  ،الإسلامية، فهي تشدد العقوبة على مقدار شدة المنتهك وإرادته في ارتكاب الجريمة
وبمقدار قوة  ،وظهر أمره كان عقابه بمقدار ذلك الظهور ،وكشف ستره ،الفضائل، فمن هتك الأعراض مثلا  

 .33بقلبه االرذيلة في نفسه وإحاطته
وعليه، فمن تحقق فيه القصد والتعمد والإرادة المباشرة إلى ارتكاب الجريمة أو المخالفة، استحق العقوبة 

 ا.ا لمن كانت إرادته وقصده احتمالي  الأشد، خلاف  
 ا: طبيعة المنشأة وخطورتهاسابع  

غيرها، مما لا شك بأن بعض المنشآت والمباني والمصانع ونحوها لها خصائص ومميزات خاصة تختلف عن 
يترتب على العاملين عليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة في توفير كافة متطلبات السلامة والحماية 
والوقاية، فالخسائر والأضرار التي قد تنتج عن هذه المنشآت ذات الخطورة العالية، قد تعرض الأرواح 

 وممتلكات الدولة إلى خسائر كبيرة.
من غازات ومعادن سامة  ،، المنشآت الصناعية المتعلقة بتصنيع المواد الكيميائيةومن الأمثلة على ذلك

ها الدفاع المدني، طلبات السلامة اللازمة التي أصدر ونحوها، إذ يتطلب من المسؤولين في هذه المنشأة توفير مت
وأمن العاملين  ا على سلامةفارتكاب أي مخالفة للأنظمة واللوائح توجب فرض غرامة مالية مشددة، حفاظ  

 والبيئة.

                                      
 .93سورة النساء، آية  32
 .168، آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمةالزاحم،  33
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 الخاتمة:
 نخلص في دراستنا لهذا الموضوع إلى بعض النتائج الهامة، وتتمثل:

ا من المال ا معين  فرض المشرع أو القاضي مبلغ  : أن للغرامة عدة معان في اللغة، والمراد بها في بحثنا هنا أولا  
 .وإلزامه بتأديته في الوقت المحدد ،لمخالفعلى ا

ا للغاية ونوع الجريمة المرتكبة وطبيعتها، وقد قدم ا تبع  ددت التعريفات للغرامة المالية اصطلاح  ا: تعثاني  
إلزام الشخص بدفع مبلغ من المال نظير عمل مخالف للقوانين وأنظمة الدولة ا وهو: ا مقترح  البحث تعريف  

 .يمثلها ا للجاني من قبل الدولة أو منا، تأديب  ليس فيه عقوبة مقررة ومقدرة شرع  

ا: للغرامة المالية تقسيمات عديدة لأهل العلم منها جعلها قسمين منحصرة بين الضبط وعدمه، ثالث  
 وتمليك. ،وتغيير ،إتلاف :ورأي آخر جعلها ثلاثة أقسام

ا: أن الغرامة المالية لم تفرض على الجناة والمخالفين لأنظمة ولوائح الدفاع المدني إلا لتحقيق أغراض رابع  
 أهمها الزجر والردع وحفظ الضرورات الخمس. ،اف أساسيةوأهد

وعوامل كثيرة أهمها: الجهل  ا: إن لارتفاع معدل المخالفات لأنظمة ولوائح الدفاع المدني أسبابا  خامس  
  عن فهم نصوصها وموادها، وغيرها.وعدم الوعي بالأنظمة واللوائح، فضلا  

وظروف يمكن من خلالها أن تعتمد اللجنة في تشديد ا: نصت المادة الخامسة على سبعة أحوال سادس  
 الغرامة المالية على المخالفين.

ا: يرى الباحثان أن هذه الظروف والأحوال المتنوعة التي نصت عليها المادة الخامسة من اللائحة في سابع  
شديدها على من حيث ت ،تشديد العقوبة أو تخفيفها، أنها لا تعطي إضافة قيمة للجنة في تقدير العقوبة

المخالفين، خاصة فيما لو كانت المخالفة متعددة ومتكررة في بعضها وتتصف بالجسامة في نفس الوقت، 
أي بمعنى أن تجتمع عدة ظروف وأحوال في حادثة واحدة، عندئذ ما هو القدر المناسب من الغرامة المالية 

 التي ستفرض على المخالفين.

الحالة السادسة المتعلقة بما )إذا كان ارتكاب المخالفة ناتج عن عمد ا: يرى الباحثان أن الظرف أو ثامن  
خاصة فيما لو أهمل صاحب المصنع ذات  ،وليس إهمال(، أن الإهمال سبب رئيسي في تشديد العقوبة

الخطورة العالية التعليمات الواردة والصادرة من قبل الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات ومتطلبات السلامة 
 اية في المصنع.والوق
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ا لم تحقق أهداف الشريعة ومقاصدها من العقوبة ا: كما يرى الباحثان أن المادة الخامسة تحديد  تاسع  
المتمثل في الزجر وردع الجاني، وذلك بعدم تحديدها وتوضيحها للغرامة المالية لكل حالة بحد أدنى وحد 

لية لكل حالة، وأن مرتكب المخالفة معرض أقصى، حتى يسهل على الجميع معرفة العقوبة والغرامة الما
 للعقوبة متى ما تجرأ على ارتكابها.

 وتوصي الدراسة بعدة أمور أهمها:

را : العمل على تطوير وتحديث أنظمة الدفاع المدني، وبالتحديد لوائح السلامة والحماية والوقاية، نظ  أولا  
 لتطور نمط الحياة المستمرة.

لمادة الخامسة من اللائحة المتعلقة بالظروف والأحوال التي يمكن من خلالها أن ا: إعادة نظر ودراسة اثاني  
 تشدد العقوبة أو تخففها على المخالفين لأنظمة ولوائح الدفاع المدني.

ا: العمل على معالجة أسباب تفشي المخالفات لأنظمة ولوائح الدفاع المدني، وذلك من خلال ثالث  
لوضع  ،لحكومية الأخرى، بالإضافة إلى الجهات التعليمة في مراحلها المختلفةالتنسيق والتعاون مع الجهات ا

 خطط وبرامج ومناهج متطورة وحديثة.
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